
محمد أبو رمان

ــا عـــــديـــــدون مــن  ــهــ ــواريــ ــمّــــة مــــخــــاوف لا يــ ثــ
مــن مواقع  المــقــرّبــن  الأردنــيــن  السياسين 
صنع القرار من أن يُحسب الأردن من ضمن 
الأطــــراف أو الــقــوى الــخــاســرة بــعــد الــحــرب 
ة، ويــشــبــه هذ 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــ

الــتــي عانى  بالعزلة  الــقــادم  الــوضــع  التيار 
العام  فــي  الخليج  حــرب  بعد  الأردن  منها 
1991، عندما رفض دخول القوات الغربية 
إلى الخليج، فتعرّض للتضييق والحصار، 
مــا فــرض عليه لاحــقــا الــذهــاب إلــى مؤتمر 
مدريد للسلام 1991، نوعا من كسر العزلة 
ــة، عـــربـــيـــا وأمـــيـــركـــيـــا، وتــبــديــلــه  ــروضــ ــفــ المــ
أخرى  بنخبٍ  المــوجــودة  السياسية  النخب 
 عــلــى الــتــعــامــل مـــع الـــخـــيـــارات 

ً
أكـــثـــر قــــــدرة

الاستراتيجية التالية لتلك الحرب!
مــن الــصــعــوبــة بــمــكــان مــســايــرة ذلـــك التيار 
بــالــقــيــاس عــلــى تــلــك الـــظـــروف الــتــاريــخــيــة، 
 هنالك بالفعل مخاوف 

ّ
لكن ذلك لا ينفي أن

من العزلة أو عملية تحجيم الدور الأردني 
في المرحلة المقبلة، بخاصة بعد التصعيد 
الديبلوماسي الأردني الملحوظ في مواجهة 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 
ــه خــطــطــا أمــيــركــيــة - إســرائــيــلــيــة -  ورفـــضـ
الإقليمي  بالتطبيع  متعلقة  عديدة  عربية 
إلــى مرحلة يتم فيها ترصيص  والانــتــقــال 
الــتــحــالــف الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، حــتــى لو 
ــم يـــتـــم تـــقـــديـــم حـــلـــول مــنــطــقــيــة لــلــقــضــيــة  لــ

مهنا الحبيل

الاجتماعي«،  »العقد  من  الثاني  الباب  في 
يواصل جــان جــاك روسّــو رصــف الأرضية 
برّرة لبنود العقد الاجتماعي، 

ُ
الفلسفية الم

ــة  ــيــ ــــرح أرضــ ــطـ ــ ــه. يـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ ــة إلـ ــيــ ــاحــ مـــــن نــ
ــلــة 

ّ
ــمــث

ُ
الم الـــعـــامـــة  الإرادة   

ّ
أن المــــــــدار،  ــذا  ــهـ لـ

ــهــم، وخــاصــة فــي النمط 
ّ
لــســكــان الــدولــة كــل

الـــجـــمـــهـــوري، تـــفـــرض ســيــادتــهــا مـــن جهة 
طلق، أي 

ُ
قيامها على المشترك المصلحي الم

هم، 
ّ
كل الوطنية  الجماعة  أعــضــاء  مصالح 

 ،
ّ

ــة. وعلى الأقــل
ّ
وهــم الشعب بشرائحه كــاف

 
ّ

 هذا الميزان ليس محل
ّ
في حالة فرنسا، فإن

التنفيذية،  السيادة  هيئة  وتغوّل  إجماع، 
وهي رئاسة الدولة والحكومة، لا يمنحها 

النزاهة.
يقودنا هذا المآل إلى إشكالية النفع العام 
عليها  أسّـــس  الــتــي  الجماعية،  والمصلحة 
الــخــاصــة عــن الإرادة  روسّــــو فــصــل الإرادة 
ــلــة للفرد 

ّ
ــمَــث

ُ
ــالإرادة الــخــاصــة الم ــ الــعــامــة، فــ

سوف تتنوع، وقد تتصادم، بينما تجمع 
أعــضــاء  عــلــيــه  تـــوافـــق  مـــا  الـــعـــامـــة  الإرادة 
الــجــمــاعــة الـــوطـــنـــيـــة، وهــــي مـــع تـــوازنـــهـــا، 
 الــقــانــون الــعــام يُــحــدّد الإطـــار المشترك 

ّ
لأن

 
ّ
لــلــمــصــلــحــة، ويــفــصــل فـــي الـــخـــلافـــات. لــكــن
مرجعية هذه المصلحة تعود إلى التصادم 
فــي قــاعــدة الــســيــادة الــكــبــرى، وهــو إجماع 
ــلـــه هــــو الــغــالــبــيــة  ر، وبـــديـ

ّ
ــتــــعــــذ الـــشـــعـــب المــ

ــــراغ هـــــذه تـــبـــرز فــي  ــفـ ــ ــة. نــقــطــة الـ ــقـ الـــســـاحـ
مراجعة الواقع السياسي الغربي بعد أكثر 
مـــن قــرنــن عــلــى الــعــقــد الاجــتــمــاعــي، وفــي 
 

ّ
العامة، وكل المصلحة  تتأكد فرضية  حن 
ــقــتــرحــة 

ُ
الم الــديــمــقــراطــيــة  قها 

ّ
تحق مــســاحــة 

ــر هـــو كتلة   جــانــبــهــا الآخــ
ّ
ــإن ــو، فــ ــ مـــن روسـ

المصلحة،  هــذه  لتقدير  الصلبة  المرجعية 
وفــارقــهــا فــي المــصــدر الإســلامــي الحقيقي 
لا المـــــــزور المــــــــوروث مــــن المـــســـتـــبـــدّ الـــقـــديـــم، 
لة 

ّ
مَث

ُ
والمستبدّ الجديد، هي عودة الهيئة الم

ــــى مــــصــــدر تـــحـــديـــد مــصــالــح  ــيـــادة إلــ ــلـــسـ لـ
ــــذي  ــع، الـ ــريــ ــتــــشــ ــــي والــ ــــوحـ ــر الـ ــبـ ــلـــق عـ ــخـ الـ
الفردية، هذا  الحقوق  أو  الأطماع  يتجاوز 
ه فــارق أخلاقي 

ّ
هــو الــفــارق الإســلامــي، لكن

الــحــكــم والتمثيل  أركــــان  فــيــه  حــن تتجلى 

عبير نصر

السورية،  المسألة  يطبع  التناقض  يــزال  لا 
ــات المـــشـــهـــد الــــعــــام مــــجــــالًا لــكــبــرى  ــ حـــيـــث بـ
المــفــارقــات، إذ لا يوجد شــيء يمكن قراءته 
لحاكم  الفكاهي  المــنــظــور  عــن  بعيداً  الــيــوم 
المفيدة، ومشروعية هذا الافتراض  سورية 
ــحٍ بــالــبــهــجــة  ــافـ مــنــطــقــيــة بـــوجـــود جـــســـدٍ طـ
يعتلي أنقاض البلاد المدمّرة. فهو المقتنع، 
ار الأسد، بكونه قد انتصر 

ّ
والحديث عن بش

عــلــى المـــؤامـــرة الــكــونــيــة، لــيــتــحــرر مــن عــبء 
هذه التمثيلية السمجة التي أثقلت كاهله، 
لطبيعته  خلافا  للظهور  مضطراً  يعد  فلم 
ــــذي لـــم يــتــقــن ســوى  اســتــكــمــالًا لـــهـــا. هـــو الـ
بــدءاً  السياسة،  حبال  على  الكارثي  اللعب 
من تغيير الدستور لتمكينه من الحكم، ثم 
ينادي  مــن  لقنص  الخبيثة  فخاخه  نصْب 
بالمسرحيات  مـــروراً  والتغيير،  بــالإصــلاح 
الانــــتــــخــــابــــيــــة والــــــرقــــــص الـــتـــهـــريـــجـــي مــع 
ى سحبوا بساط البلاد 

ّ
اللاعبن الكبار حت

مـــن تــحــت قـــدمـــيْـــه، ولـــيـــس نــهــايــة بــمــهــزلــة 
متسلسلة  عصيّ  بــن  والتنقل  الحبل  شــدّ 
مــوشــكــة عــلــى الــســقــوط الــتــي لــعــبــهــا، منذ 
أيـــام، فــي طــرطــوس ثــم فــي »نـــادي الرماية« 
قــــــرب الـــعـــاصـــمـــة بـــرفـــقـــة زوجـــــتـــــه، بـــهـــدف 
إدخــال الفرحة إلى قلوب الأطفال!، إذ ظهر 
يوما،  يكونا  لــم  كما  مستمتعن  الــزوجــان 
 
ّ
يــن كــمــا لـــن يــكــونــا أبـــــداً، ذلــــك أن

َّ
ومُــســتــفــز

ي، 
ّ
يُسل السياسي ما  أنــواع السخف  أخطر 

عندما تصبح ملامح الطاغية صاخبة في 
تــبــرّجــهــا، إضــافــة إلـــى الــكــاريــزمــا المــوتــورة 
ــيـــهـــا كــل  لــتــكــتــمــل مـــشـــهـــديـــة الـــتـــفـــاهـــة، وفـ
عناصر النجاح من النرجسيات والمكايدات 

والأعاجيب.
ــا فــــي الــســيــاق  ــثــــر وضــــوحــ ــة الأكــ ــارقــ ــفــ والمــ
 هـــذه المــقــدّمــة، عــلــى اقــتــضــابــهــا، تفضح 

ّ
أن

ــد ضــمــن  ــ ــ الــــســــعــــادة المـــشـــعّـــة لـــعـــائـــلـــة الأسـ
أنها غير  لتؤكّد  الــدامــس،  السوري  الظلام 
مــهــمــومــة بـــمـــا يــــحــــدُث حـــولـــهـــا أخــــيــــراً، لا 
بــمــآســي الــســوريــن وقــهــرهــم، ولا بقصف 
ــرّ الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة في  ــقـ ــل مـ ــيـ ــرائـ إسـ
العبثي،  الإيــرانــي  الــردّ  دمشق، ومسرحية 
الــســوريــن فــي لبنان لكارثة  بــتــعــرّض  ولا 
ــة مـــقـــتـــل الـــقـــيـــادي  ــ ــادثـ ــ حـــقـــيـــقـــيـــة، بـــعـــد حـ
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة«، بــاســكــال  فـــي حــــزب »الــ
ــتـــعـــداد المــســبــق  ســلــيــمــان، فـــي ســـيـــاق الاسـ
لاتهام اللاجئن والاعتداء عليهم والمطالبة 
بترحيلهم..، فالمرح الصادر عن ثقةٍ مطلقةٍ 
ار الأسد بمزايا 

ّ
ع بش

ّ
إنما يفضح آلية تمت

ولا  تحمّل مسؤولياتها،  دون  من  السلطة 
ه!، 

ّ
ه عــلــى الإطـــــلاق، وكــيــف يـــهـــز

ّ
شـــيء يـــهـــز

وهـــو الـــذي عــنــدمــا سُــئــل عــن روتـــن يومه 
التي  الكيميائية  الأسلحة  بعد استخدامه 

إياد الدليمي

ـــت إيــــران 
ّ
مــضــى نــحــو أســـبـــوعـــن مــنــذ شـــن

ــى الــــكــــيــــان  ــ ــلـ ــ ــوق عـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــا غـ ــ ــومـ ــ ــجـ ــ هـ
الإســرائــيــلــي بــطــائــرات مُــســيّــرة وصــواريــخ 
زالــت عاصفة  حة، ومــا 

ّ
مُجن حة وغير 

ّ
مُجن

الــذيــن يقفون  الــعــرب  الــجــدل مشتعلة بــن 
مــتــفــرّجــن، بــن مــن يــتــحــدّث عــن مسرحية 
الفعل يجعل  لهذا  الإخـــراج، ومطبّل  تافهة 
منه أسطورة، فيما غابت القراءات الواعية 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــــقــــدّم مــــا يــفــيــد بـــشـــأن مــا 
 حــال، 

ّ
حـــدث، الـــذي كـــان استثنائيا فــي كـــل

 
ّ
 مُمَسْرحا أو حقيقيا، فإن

ً
وسواء كان عملا

وربّما  أمــام سيناريوهات جديدة،  المنطقة 
ب قراءة جادّة لما جرى 

ّ
مُربِكة وكبيرة، تتطل

 
ّ
أن افترضنا  إذا  البناء عليه، هــذا  مــن أجــل 
الــقــدرة على البناء لما   ،

ً
الــعــرب، أنظمة لــدى 

هــو مُــقــبــل، فــي ظــل هــذه الأجــــواء الإقليمية 
المشحونة.

 الهجوم 
ّ
، لا بــد مــن الــتــأكــيــد عــلــى أن

ً
بـــدايـــة

الإيراني على دولة الاحتلال لم يكن بسبب 
ة مــنــذ سبعة 

ّ
ــز ــ الـــحـــرب المــتــواصــلــة عــلــى غـ

كـــــان ردّاً عـــلـــى اســـتـــهـــداف  ــا  ــ ــمـ ــ ـ
ّ
ــر، وإن ــهــ أشــ

فــي دمشق،  الإيــرانــيــة  القنصلية  إســرائــيــل 
ما أدّى إلى مقتل قــادة عسكرين إيرانين 
كـــبـــار، بــيــنــهــم نـــائـــب قـــائـــد عــمــلــيــات فيلق 
الــقــدس محمد زاهــــدي، وهـــو أمـــر مُــهــمّ في 
قــراءة ما جــرى. الأمــر الآخــر، الــذي يجب أن 
 الــردّ الإيــرانــي على 

ّ
يؤخذ في الحسبان أن

استهداف القنصلية مُباح في إطار القانون 
ــــر اســتــهــدف   الـــطـــرف الآخـ

ّ
الــــدولــــي، بــمــا أن

 الــــردّ الإيـــرانـــي جــاء 
ّ
ــا إيــرانــيــة، كــمــا أن أرضـ

بـــعـــد نـــحـــو أربــــــع ســــنــــوات مــــن اســـتـــهـــداف 
إسرائيلي متكرّر لأهداف إيرانية، منها ما 
هو داخل سورية، ومنها ما هو داخل إيران 
ل الأخير باغتيال علماء نوين 

ّ
نفسها، تمث

إيرانين، وضرب منشآت إيرانية عسكرية. 
 دولــة الاحــتــلال لــم تعترف بكل 

ّ
صحيح أن

ــســارع 
ُ
ــران كــانــت ت ــ  إيـ

ّ
تــلــك الــعــمــلــيــات، لــكــن

دومــا لاتهامها. ومع ذلــك، لم يسبق لإيران 
ترفع  وكــانــت  الهجمات،  تلك  على  ردّت  أن 
شــعــار »الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي«. لمـــاذا ردّت 
إيــران على هذا الهجوم إذاً؟ وهل جاء الردّ 
 إســرائــيــل 

ّ
 أن

ً
فــي تــوقــيــت مــنــاســب، خــاصــة

ة منذ سبعة 
ّ
وجيشها غارق في أوحــال غز

يــنــجــح فــي تحقيق أي  أشــهــر، مــن دون أن 
الــتــي ســاقــهــا نتنياهو لهذه  ــداف  ــ الأهـ مــن 

الحرب؟
ــنـــذ ثــــورة  ــذت إيـــــــران عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا، ومـ ــ أخــ
فــلــســطــن جـــزءاً  قــضــيــة  الــخــمــيــنــي )1979(، 
رئــيــســا فـــي مــشــروعــهــا لــتــصــديــر الـــثـــورة، 

الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــطــالــب 
أســـاســـيـــا لأي  بــوصــفــه شـــرطـــا  الأردن،  بـــه 
ثمة حقيقتان  قادمة.  إقليمي  عملية سلام 
المخاوف  في شرعنة  تساهمان  رئيسيتان 
ــان هــنــالــك  ــواء كــ ــ ــه سـ ــ ـ

ّ
الأردنــــيــــة: الأولـــــــى، أن

تحريك للعملية السلمية أم لا، بخاصة بعد 
 الدولتن إلى الطاولة، 

ّ
عيد موضوع حل

ُ
أن أ

ــداث الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين  بــعــد أحــ
 فكرة 

ّ
 مــا هــو مــتــوافــق عــلــيــه أن

ّ
فــــإن الأول، 

الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، 
لم  الشرقية،  القدس  والحدود، وعاصمتها 
يــعــد خــيــاراً لـــدى الــســيــاســيــن الأمــيــركــيــن، 
ولــم يعد مطروحا في الأوســاط المتحمسة 
لــلــتــوقــيــع عــربــيــا! وبـــالـــتـــالـــي، مـــا يــمــكــن أن 
لا  الفلسطينين  عــلــى  يُــطــرح  لا  أو  يُــطــرح 
يتجاوز سيناريو »غوام وبورتريكو« )كما 
يؤكد كل من ناثان براون وفلاديمير براون 
العسير في  الــتــالــي«  »الــيــوم  فــي مقالتهما 
ة، على موقع معهد كارنيجي للسلام(، 

ّ
غــز

ولا يهم عند ذلــك، ســواء كان القادم للبيت 
الأبيض في الانتخابات المقبلة هو الرئيس 
ــد تـــرامـــب أم بــقــي الــخــتــيــار  ــالـ الــســابــق دونـ
 تحريك 

ّ
أن النتيجة   

ّ
المرهق جو بايدن، لأن

 إلــى كيان 
ّ

الــســلام والــتــســويــة لــن يـــؤدّي إلا
قبل  مؤقتة،  لمرحلة  وربما  سياسيا،  مسخ 
أن تجري محاولة إلحاقه في مرحلة تالية 

بالأردن.
ه أيّا كانت الحصّة التي 

ّ
الحقيقة الثانية، أن

من  الفلسطينية  القضية  عليها  ستحصل 

خطوط التماسّ مع النفوذ الإيراني الممتد 
إلــى الــحــدود الشمالية الأردنــيــة والــحــدود 
الــشــرقــيــة مــع الـــعـــراق. الــســيــنــاريــو الــثــالــث، 
انفجار الصراع الإقليمي وتحوّله إلى حالة 
مــن الــحــرب الإقليمية، أو الــحــروب المــجــزأة 
الولايات  بن  بالوكالة  عديدة،  مناطق  في 
المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهةٍ 

ــع 
ّ
ثــانــيــة. مــا هــو الــتــمــوضــع الأردنــــي المــتــوق

الخيار  التالية؟  السيناريوهات  ضــوء  في 
على  بالحفاظ  يتمثل  الأول  الاستراتيجي 
رفــض مخطط  بمعنى  الــحــالــي،  التموضع 
 القضية الفلسطينية، 

ّ
إقليمي من دون حل

إلـــى  يــــــــؤدّي  لــلــقــضــيــة لا  أيّ حــــل  ــــض  ــ ورفـ
دولــــــة مــســتــقــلــة ذات ســــيــــادة، وبـــالـــتـــالـــي، 
سيكون المــوقــف الأردنــــي أقـــرب إلــى العزلة 
أو الانــــطــــواء؛ فــمــســألــة تــبــديــل الــتــحــالــفــات 
ــــراط فــي  ــــخـ ــات الأردنـــــيـــــة، أي الانـ ــانــ ــرهــ والــ
والتحالف  ممانعة  أو  مقاومة  مشروعات 
ــة لـــدى  ــــرف الآخــــــــر غـــيـــر مــــطــــروحــ ــطـ ــ ــع الـ ــ مـ
»مطبخ الــقــرار« فــي عــمّــان. مــن هنا تتبدى 
ر من تراجع الدور 

ّ
مخاوف التيار الذي يحذ

الإقــلــيــمــي الأردنـــــــي ومــــن الـــعـــزلـــة وضــعــف 
المناورة الديبلوماسية. 

الخيار الاستراتيجي الثاني هو الانخراط 
قــــادمــــة،  ــــات  ــــروعـ ــــشـ مـ أو  أحــــــــلاف  أيّ  فـــــي 
عــلــى قــاعــدة التطبيع الإقــلــيــمــي و»الأفــكــار 
ي جزئيا عن 

ّ
الإبراهيمية«، ما يعني التخل

الـــقـــرن أو مـــا يشبهها،  المـــوقـــف مـــن صــفــقــة 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  بــتــذويــب  والـــقـــبـــول 
تــدريــجــيــا، ســـواء عــبــر حــل ســيــاســي أو من 
غــيــره، بــصــورة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، 
وهــــو مـــا يــشــكّــل خـــطـــراً آخــــر عــلــى الأردن، 
ل في أجندة اليمن الإسرائيلي، الذي 

ّ
يتمث

الفلسطينية  المــشــكــلــة  تــرحــيــل  إلـــى  يــســعــى 
ــــؤدّي  يـ قــــد  ــــذي  الــ ــر  ــ ــــو الأمــ ــــى الأردن، وهـ إلـ
ــه، فـــي المــقــابــل، 

ّ
إلـــى مــشــكــلات داخــلــيــة، لــكــن

وفــقــا لأنــصــار هـــذا الــخــيــار، يضمن حــلــولًا 
الاقــتــصــاديــة،  الأردن  لمشكلة  استراتيجية 
والاستثمار،  بالبطالة  يتعلق  ما  بخاصة 
ويــســاعــد عــلــى تـــأمـــن عـــشـــرات الآلاف من 
ــادة  ــا إعــ ــمـ ــفـــرص لــلــشــبــاب الأردنـــــــي، وربـ الـ
ــق المــســاعــدات الــخــلــيــجــيــة، لــكــنــه يضع 

ّ
تــدف

الأردن في دور تابع وثانوي في أيّ تحالف 
أو تشكّل إقليمي على هذه القاعدة. 

الــخــيــار الاســتــراتــيــجــي الــثــالــث مـــزيـــج من 
الحفاظ  بمعنى  والأول؛  الثاني  الخيارين 
على بعض المواقف الحيادية في السيناريو 
الأول، ورفض التخلي عن مواقف أساسية 
ــول  ــبــ ــقــ ــة، والــ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــي الــــقــــضــــيــــة الـ ــ فــ
ــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــروعــ ــشــ بــــالانــــخــــراط فــــي مــ
مشروعات  ضمن  واستثمارية  وخدماتية 
المـــحـــور الإقــلــيــمــي الـــجـــديـــد، والــــولــــوج في 
تــوافــقــات والــتــزامــات دفــاعــيــة فــي مواجهة 
العلاقة  أيّا كان سيناريو  الإيراني،  النفوذ 

بن إيران وأميركا ودول المنطقة الأخرى.
من  كل  في  عديدة  تفصيلات  ثمة  بالطبع، 
الاستراتيجية  والخيارات  السيناريوهات 
السابقة، وهنالك في المقابل شعور بتراجع 
 
ّ
 أن

ّ
الدور الإقليمي الأردني لدى بعضهم، إلا

هنالك إشـــارات ورســائــل أخــرى تؤكّد على 
 بصيغ أخرى، 

ْ
أهمية هذا الدور وبقائه وإن

ز ذلك حالة الاستقرار والأمن التي 
ّ
وما يعز

ملتهب  إقــلــيــم  فــي  الأردن  عليها  يتحصل 
ومليء بالنزاعات والصراعات والأزمات. 

)كاتب ووزير أردني سابق(

الــبــرلمــانــي بـــالـــورع والـــنـــزاهـــة، ولـــيـــس من 
خلال فرض الشهوات والظلم باسم الحق 
مُــؤيّــدَة  العامة  الإرادة  تكون  فهنا  الإلــهــي، 
لي 

ّ
ممث تــراقــب  للمصالح  كــبــرى  بمفاهيم 

فوّضن.
ُ
السيادة الم

 روسّو ينتقد بشدة أيّ مفهوم لتقسيم 
ّ
لكن

ها محصورة في الإرادة 
ّ
أن السيادة، ويــرى 

العامة، أي التفويض الشامل، ويُعارض أن 
ع صلاحياتها بن السلطة التنفيذية 

ّ
تتوز

ويسخر  )الــبــرلمــان(،  التشريعية  والسلطة 
»سياسيّينا«، كما  لـ ذلــك، ويــراه جسراً  من 
يــصــفــهــم، لإخـــضـــاع الـــســـيـــادة لأغــراضــهــم، 
ــــوذات الـــقـــديـــمـــة  ــعـ ــ ــــشـ ــالـ ــ  بـ

ً
ــــلا ــثـ ــ ويـــــضـــــرب مـ

عون الطفل 
ّ
اليابان، حيث يقط المنقولة عن 

ــزاءً ثــم يــرمــونــه فــي الـــهـــواء، فــيــنــزل إلــى  ــ أجـ
ــــذه الأطــــر  ــــا. يـــرفـــض روسّـــــــو هـ ــيّ الأرض حــ
المعارضة  هــذه  يضع  ة. 

ّ
الهش الديمقراطية 

الـــشـــديـــدة تـــحـــت فـــصـــل »امـــتـــنـــاع اقــتــســام 
ــه يــعــارض في 

ّ
الــســيــادة«، وهــو مــا يعني أن

فلسفته تطبيقات العهود الغربية للمفهوم 
الديمقراطي )الحالية(، وينتقد الفيلسوف 
هيغو غروتيوس الذي جرّد، برأيه، حقوق 
الشعوب في كتابه حول العقد الاجتماعي 
»قانون الحرب والسلم« )1625(، الذي قدّمه 
 
ّ
إلى لويس الثالث عشر، ويتهمه روسو بأن
 لــلــحــصــول عــلــى مكانة 

ً
ــان مــدخــلا كــتــابــه كـ

ــه كـــان غــاضــبــا على  ــ
ّ
مــمــيّــزة عــنــد المـــلـــك، لأن

موطنه الأصــلــي. هنا يطرح روسّــو سياقا 
مهما في التحقيق التاريخي لمدوّنات العقد 

الاجتماعي الأولى، وظروف صدورها.
 الإرادة العامة ممثلة للخيريّة 

ّ
قرّر روسّو أن

المــفــوضــن من   ممثليها، أي 
ّ
لــكــن ــة، 

َ
ــق

َ
ــطــل

ُ
الم

الــشــعــب بــانــتــخــابــهــم، لـــن يـــكـــونـــوا كــذلــك، 
ــاء المــــمــــثــــلــــن إلـــــــى كــتــل  ــ ــ ــــضـ ــ ــوّل الأعـ ــ ــــحـ ــتـ ــ فـ
سياسية صغيرة يفتت هذه الإرادة، لذلك 
ــه لــو كــانــت هــنــاك مــســاحــة لخيمة  ــ

ّ
يـــرى أن

ل هــذه الإرادة مــن دون تمثيل 
ّ
تــشــاور تمث

انتخابي )ديمقراطي(، أي أعضاء ينتمون 
قبّة  من  أولــى  فهي  الصغيرة،  لجماعاتهم 
البرلمان. وهذا سياق مهمّ يُحرر فيه روسو 
ق 

ّ
 الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة لــن تحق

ّ
مــبــكــراً أن

عَة الشعب وحقوقه، وضمان 
ْ
بالضرورة مِن

العامة، التي تشمل الشعب  حماية الإرادة 

ردّ ضاحكا:  المدنين،  آلاف  مقتل  إلــى  أدّت 
»أنام وآكل جيداً وأمارس رياضتي وعملي 
بــشــكــل مــــعــــتــــاد«. وعـــلـــيـــه، لا يـــتـــوقـــف عــن 
فوق  لا  البلهاء،  النِكات  وإلــقــاء  »القهقهة« 
أنقاض المدن التي دُمرت بفعل الزلزال، ولا 
اته الصحافية وخطاباته الرنانة  خلال لقاء
ــى تجدْه 

ّ
أن العربية.  القمم  أو في حضوره 

التراجيديا  تحوّل  صبيانية  ضحكات  تــرَ 
السورية إلى صورة كاريكاتورية مشوّهة 
مفعمة بالسخرية، تعرّي عقدة »الهضامة« 

والكاريزما التي يفتقدها الأسد.
تبسيطية  مـــحـــصّـــلاتٍ  إلــــى  وبـــالاســـتـــنـــاد 
مُفرطة يبدو مفهوما اليوم اعتماد الأسد 
طريق النكاية بآلام السورين والاستهزاء 
بمآسيهم، والتعاطي معهم وكأنهم أطفال 
المرحلة  تناقضات  للتغطية على  معاقون 
المأزومة ومفارقاتها وردم عيوبها. يذهب 
الكاتب الأمــيــركــي، مــارك تــويــن، فــي كتابه 
أن »لا  إلــــى  كـــوكـــب الأرض«  مـــن  »رســـائـــل 
شــــيء يــقــف أمـــــام بــطــش الـــضـــحـــك«. بــهــذا 
ــد مــــن الــقــمــع  ــ ــس لـــهـــو الأســ

ّ
المـــعـــنـــى، يــتــنــف

ــرّاً لإحـــكـــام  ــا يــجــعــلــه مـــضـــطـ والإجــــــــــرام، مــ
فقط،  والحديد  النار  بقوة  ليس  سيطرته 
اللصيقة  »الــهــزل السياسي«  قــوة  بــل عبر 
يعكس  الـــذي  والضعف  التفاهة  بتعسّف 
طبيعته المنفصمة المخاتلة، فتنتقل عدوى 
»المـــضـــحـــك المـــبـــكـــي« إلــــى الــشــعــب بــرمــتــه، 
ـــســــوري بــالــتــصــفــيــق  ويــمــتــلــئ الـــفـــضـــاء الـ
ـــشـــبـــع الـــنـــفـــوس المــحــتــقــنــة 

ُ
والــــــدمــــــوع، وت

بالقهر بما يشبه »الكركرات« المدمّاة. وفي 
الحقيقة بدأت سلسلة ظهوره الكارثي منذ 
»مبهجة«  لــه صــور  لتنتشر  قليلة،  أشــهــر 
اع الدراما السورية، ومع مدرسن 

ّ
مع صن

رمضانية  لــقــاءات  وأيضا  المعلم،  عيد  في 
 هـــذا »الــســيــران« 

ّ
ــأن بمشايخ الــســلــطــة، وكــ

الدولي  »الــســيــران«  عن  تعويض  الداخلي 
الـــذي حُـــرم منه بسبب الــعــزلــة المــفــروضــة، 
ــد تشي  ــ ــه الأسـ فــعــلائــم الـــحـــبـــور عــلــى وجــ
ته« 

ّ
»تعن ثمار  ذٍ شديد 

ّ
وبتلذ يقطف  بأنه 

وكأنه  العيد«  »كطفل  ليلهو  الأســطــوري، 
 لمــن يــجــد نــفــســه قد 

ّ
ــحــق

َ
فــي احــتــفــال مــســت

نــجــا مــن الــســقــوط، ولمـــن ارتــــاح أخــيــراً من 
ثقل الحلفاء بعدما أزالوا عن كاهله خطر 
الــخــصــوم، بــعــد انــشــغــال روســيــا بالحرب 
الأوكــــرانــــيــــة كـــذلـــك إيــــــــران بــمــنــاوشــاتــهــا 

العسكرية الملتهبة مع إسرائيل.
»الــســلــطــة المــطــلــقــة مــفــســدة مــطــلــقــة« قالها 
القرن  آكــن في  لــورد  البريطاني  السياسي 
الـــتـــاســـع عـــشـــر. ولـــكـــن، يـــبـــدو، فـــي الــحــالــة 
 »السلطة 

ّ
الــســوريــة، أنـــه يــصــح الــجــزم بـــأن

المطلقة مسخرة مطلقة«، فمخرجات خمسة 
ــم والاســـــتـــــبـــــداد فــضــحــت  ــلـ ــظـ ــقــــود مــــن الـ عــ
 
ّ
ــد المـــحـــتـــرف فــــي فـــن ــ ــ هـــشـــاشـــة نــــظــــام الأسـ

ــثـــورة وشــعــارهــا الــفــخــم في  فـــمـــرّت هـــذه الـ
ثمّ  الــعــراق حربا استمرت ثماني ســنــوات، 
مــرّت فيه عقب غــزوه أميركيا، لتمتد حتى 
وصلت إلى سورية وثورتها، بحجة الدفاع 
قبل  وكانت  طبعا،  والنظام  المقدّسات،  عن 
لبنان، بحجة  قــد استوطنت  ذلــك، وبــعــده، 
الدفاع عن فلسطن والمقاومة، فيما كان لها 
ة 

ّ
الــيــمــن، مستغل فــي  حــضــور غير مسبوق 

الــثــورة على الــنــظــام الــســابــق بــزعــامــة علي 
عبد الله صالح، فدعمت الحوثين، وشكّلت 
 سياسيا وعسكريا استحوذ 

ً
منهم فصيلا

من  فلسطن  أيــن  ولكن  اليمن.  على نصف 
ذلك كله؟

 القضية الفلسطينية 
ّ
تدرك إيران المشروع أن

ــروع أيـــضـــا، يــحــق لـــهـــا، كــمــا لــغــيــرهــا،  مـــشـ
المتاجرة فيه.

ــدى هــشــاشــة نــظــامــهــا من  تـــعـــرف إيــــــران مــ
 إســرائــيــل لديها 

ّ
الــداخــل، وتــعــرف جــيــداً أن

ــا يــمــكــن أن يفتت  ــقـــوة الــعــســكــريــة مـ مـــن الـ
مــشــروع طــهــران الــنــووي، ناهيك طبعا عن 
ى بشكل 

ّ
الدعم الغربي الأميركي، الذي تجل

كبير في التصدّي لآخر هجوم إيراني. في 
المــقــابــل، تـــرى إســرائــيــل فــي وجــــود الــنــظــام 
الإيـــرانـــي فــرصــة مــهــمّــة لمـــزيـــدٍ مـــن عــلاقــات 
ن 

ّ
الـــذي تتفن الــعــربــي،  الــعــالــم  مــع  التطبيع 

طـــهـــران فـــي كــســب عـــداوتـــه، خــصــوصــا من 
الــتــي بــاتــت مزعجة للإقليم  خــلال أذرعــهــا 
العربي بشكل كبير. وبالتالي، ترى تل أبيب 
في وجــود النظام الإيــرانــي ضــرورة. تماما 
كما تــرى طهران في وجــود دولــة الاحتلال 
ها 

ّ
 الفلسطيني ضرورة، لأن

ّ
المغتصبة الحق

مــن دون هـــذا الــغــطــاء؛ قــضــيــة فــلــســطــن، لا 
فــي الإقليم  تــتــمــدّد وتــتــوسّــع  أن  يمكن لها 
الــعــربــي. مــن هــنــا، يمكن فــهــم طبيعة الـــردّ 
 من حرب وأكثر 

ّ
الإيراني على إسرائيل؛ أقل

بلغ خلاله الأطراف المعنيون 
ُ
من مسرحية، أ

النار  بكل تفاصيله، حتى لا تتدحرج كرة 
وتلتهم، لا المشروع الإيراني فحسب، ولكن 

حتى المشروع الإسرائيلي نفسه.
ومعها حسابات  ــدة، 

ّ
ــعــق

ُ
الم إيـــران  حسابات 

ــم الــغــربــي  ــ ــــداعـ ــل، ومـــــن خــلــفــهــا الـ ــيــ ــرائــ إســ
ؤكّد لك 

ُ
 مــرّة ت

ّ
بهرك، وفــي كــل

ُ
والأميركي، ت

فـــي بعض  تــخــتــلــف  قـــد  المـــشـــاريـــع   دول 
ّ
أن

الــتــفــاصــيــل، لكنها بــالمــطــلــق لا تــذهــب إلــى 
القتال الذي يفضي إلى نهاية مشروع على 
 
ّ
 منها أن

ّ
 إذا رأى كـــل

ً
ــر، خــاصــة حــســاب آخـ

فــي وجـــود الآخـــر )الــخــصــم( مصلحة على 
المــســتــوى الــقــريــب، وربـــمـــا الــبــعــيــد، ليبقى 
العرب موقعهم  يــدرك  المفتوح: هل  السؤال 

بن هذين المشروعن؟
)إعلامي عراقي في الدوحة(

التطبيع  ومــشــروعــات  الإقليمية  التسوية 
كــان مصير قطاع  وأيـــا  والــقــادمــة،  القائمة 
ــطــات 

ّ
 هــنــالــك مــخــط

ّ
ة بــعــد الـــحـــرب، فــــإن

ّ
غــــز

وأفكاراً وترتيبات بدأت بالفعل، وستنبثق 
واقعيا بمجرّد بدء ما تسمّى أعمال اليوم 
ــلـــى بــــنــــاء نــظــام  ــتـــقـــوم عـ ــالــــي، الــــتــــي سـ ــتــ الــ
المنطقة، ضمن  في  إسرائيل  يدمج  إقليمي 
مــفــاهــيــم ومــشــروعــات طــمــوحــة اقــتــصــاديــا 
وأمنيا، وتتحدّث مراكز التفكير والأوساط 
إعطاء  أهمية  عــن  واشنطن  فــي  السياسية 
السعودية الـــدور الأكــبــر والأهـــم بــن الــدول 
الـــعـــربـــيـــة فــــي تــشــكــيــل الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي 

الجديد. 
فــــــي ضــــــــوء هــــــــذه الاعـــــــتـــــــبـــــــارات، ســـتـــكـــون 
المقبلة  للمرحلة  الرئيسية  السيناريوهات 
ـــع أن تــنــبــثــق مـــع الــيــوم 

ّ
إقــلــيــمــيــا، والمـــتـــوق

الـــتـــالـــي لــلــحــرب عــلــى غـــــزة، ســتــكــون على 
بــقــاء  الأول،  الـــســـيـــنـــاريـــو  الـــتـــالـــي:  الـــنـــحـــو 
الفوضى  من  حالة  بمعنى  القائم،  الوضع 
قواعد  )الأناركية(، وعــدم وجــود  الإقليمية 
محدّدة للصراع والردع، وبقاء حالة التوتر 
إيــــران وحلفائها  الــعــســكــري والأمـــنـــي بــن 
من جهة وإسرائيل وبعض الــدول العربية 
من جهةٍ أخرى. السيناريو الثاني، تشكيل 
حــالــة مــن تــــوازن الــقــوى مــن خـــلال تشكيل 
تحالف إقليمي علني أو سرّي في مواجهة 
ــــران، بــرعــايــة أمــيــركــيــة، مــع تــطــوّر علاقة  إيـ
الدعم والإسناد من روسيا والصن لإيران 
فــي المــنــطــقــة، وبــالــتــالــي يــكــون الأردن على 

فتح المساحة ليعطي 
ُ
ه. بل دعا إلى أن ت

ّ
كل

ـــك، فــهــذا  ــه، إن اســتــطــاع ذلـ ــ  مـــواطـــن رأيـ
ّ

كـــل
أولــى لضمان عدم انقسام كتلة المشرّعن، 
مــســتــدلًا بـــمُـــشـــرّع إســـبـــارطـــة لــيــكــورغــوس 
 التحريرات 

ّ
)630 ق.م(، وما يعنينا هنا أن

القديمة في سبيل تحقيق ضمان السيادة 
ــا يــقــوم  ــاســ ــة لــلــشــعــب أســ ــامـ ــعـ لـــلـــقـــاعـــدة الـ
تــداول  ثــمّ  ومــن  الاجتماعي،  التعاقد  عليه 
ــات عـــديـــدة  ــرابــ ــطــ الـــســـلـــطـــة، تــعــتــريــهــا اضــ
الــقــوة التشريعية أمــام  فــي ضــمــان نــزاهــة 
مــصــالــحــهــا المـــتـــفـــرّقـــة أو نــــزواتــــهــــا. وهـــي 
ــســتــدعــى الــيــوم، بعد 

ُ
أســئــلــة مــن المــهــم أن ت

فيها  انقلب  عــديــدة،  أطــر ديمقراطية  فشل 
صــــراع الأجـــــزاء فــي قــاعــدة الإرادة الــعــامــة 
إلــى مــدخــل إلــى الــفــســاد، وإلـــى الــصــراعــات 
ــو في  ــ ــاء حـــديـــث روسـ ــ ــامـــات، وجـ ــقـــسـ والانـ
إطار البحث الأول، لضمان حماية الحقوق 
لصاحب السيادة المفترضة: الشعب، وهو 
ه يعيدنا إلى 

ّ
استباق مُبكّر يُحسب له. لكن

السؤال الكبير، ما هو البديل عن التمثيل 
التشريعي، وهل نحن أمام حالة فشل كامل 
لمـــقـــدمـــات الــديــمــقــراطــيــة أو مــؤسّــســاتــهــا؟ 
أم نــحــتــاج إلــــى ضـــمـــان الـــحـــقـــوق المــطــلــقــة 
الديمقراطية  عجل  عند  تقف  لا  بوسائط، 

ولا صنم المستبدّين وخوار أنصارهم؟
)كاتب عربي في أونتاريو، كندا(

المــحــاكــاة الــهــزلــيــة، والـــذي ينهل مــن مــوارد 
قاهرة،  معنوية  كسلطةٍ  الــرمــزي«  »العنف 
ارتجاليا من دون  أمــراً عبثيا  وهــي ليست 
أدنى شك. وإذا ما عدنا إلى تاريخ الضحك 
ارتبط كثيراً  ــه 

ّ
أن فإننا نكتشف  السياسي، 

ــابـــه تــكــمــن  ــوة خـــطـ ــ  قــ
ّ
ــلـــطـــة، لأن بـــنـــقـــد الـــسـ

ــة هــالــة الــقــداســة عــن الــحــاكــم، ومــن  فــي إزالــ
بانتباه  عطى 

ُ
الم قــراءة هــذا  الأهمية بمكان 

 بــشــار الأســـد، وللمفارقة، 
َ

 هـــزل
ّ
شــديــد، لأن

وبالعودة  نفسها.  البلاد  عن  القداسة   
َ

أزال
 عــقــدة الــنــقــص التي 

ّ
إلـــى أسّ المــشــكــلــة، فـــإن

كــان الأخير يحملها تجاه والــده »المهيب« 
وأخيه »الكاريزماتي« باسل، كانت حرصه 
الدائم على تحصيل القبول والاحترام ممن 
حوله، وتحقيق ما لم يستطع والده إنجازه 
يــكــون محبوبا ومهيبا في  أن  يــومــا، وهــو 
آن واحــد. لكن الأســد الابــن لم يحقق حلمه 
لــصــقــت بــه صفة المــهــرج ومــنــذ خطابه 

ُ
بــل أ

اللحظة  الــشــعــب، وتــلــك  مــجــلــس  فـــي  الأول 
التاريخية التي أنبأت بخرابٍ لا بدّ قريب، 
 خلالها مجلس التشريع الأول 

َ
والتي تحوّل

فــي ســوريــة إلـــى ســيــركٍ مــؤلــم يــتــزاحــم فيه 
المطبّلون ليشغلوا صدارة الأداء البهلواني 

المتقن لفخامة الرئيس الجديد.
بالتساوق مــع مــا تــقــدّم، لا نــعــرف سخرية 
أســقــطــت حاكما،   

ً
أو نكتة ســيــاســيــة لاذعـــة 

 ما يمكن قوله في جمهورية الرعب 
ّ

لكن كل
 

َ
ــــد أن يــطــول إنــــه مـــا كــــان لــعــمــر بـــشـــار الأسـ

ســيــاســيــا لـــولا أدوات الاســتــبــداد وحــرابــه، 
الــواثــقــة التي  ة 

ّ
وأهــمّــهــا ضحكاته المــســتــفــز

بها يزوّر، ويقمع، ويسجن، ويقتل.
ــقــــول، لــيــســت الــســخــريــة مـــن آلام  صـــفـــوة الــ
هامشيا  أمـــراً  أو  عفويا  سلوكا  الــســوريــن 
ــحــــوري مــن  ــل جـــــزء مــ ــد، بــ بــالــنــســبــة لــــأســ
ــام بـــهـــا، فــرقــصُــه  تـــرســـانـــة المــــجــــازر الـــتـــي قــ
ــل الــدافــع 

ّ
الــهــزلــي فـــوق مــواجــع شــعــبــه يــمــث

ــدادي، وهـــو  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــامـــي لـــلـــســـلـــوك الاسـ ــنـ ــديـ الـ
الــطــاغــيــة  لــحــالــة ذاتـــيـــة يعيشها  انــعــكــاسٌ 
ـــة الـــظـــل لاقــتــحــام ســاحــات 

ّ
عــبــر ادّعــــــاء خـــف

الاســـتـــعـــراض الــســيــاســي. جــديــر ذكــــره أنــه 
فــي الأزمــــان الــغــابــرة كــانــوا يــطــلــون بالملح 
أقـــدام المــتــمــرّديــن، ويــتــركــون المــاعــز يلعقها 
الضحك. واليوم  بون من 

َّ
المعذ ى يموت 

ّ
حت

ــار الأســـد دقــائــق فقط، 
ّ

يكفي أن تــراقــب بــش
الشخصية  لتدخل في فصامٍ غريب، فهذه 
ــصــر بــعــنــقٍ طــويــل يحمل وجها 

َ
ــخــت

ُ
الــتــي ت

متخما بالبلاهة و»البوتوكس«، لا تتوانى 
عــن »إمــاتــتــك« مــن الــضــحــك، حــرفــيــا، وهــي 
نفسها، وللمفارقة العجيبة، المسبّبة لأكبر 

أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية!
)كاتبة سورية(

أيّ دورٍ قادم للأردن في المنطقة؟

ضدّ الديمقراطية

فنُّ الرقص فوق المواجع السورية...

إيران وإسرائيل... 
لعبة التوازنات

في مقابل الشعور 
بتراجع الدور 

الإقليمي الأردني 
لدى بعضهم هنالك 
إشارات ورسائل أخرى 

تؤكّد على أهمية 
هذا الدور وبقائه 

وإنْ بصيغ أخرى

ينتقد روسو 
أيّ مفهوم لتقسيم 

السيادة، ويرى 
أنهّا محصورة في 

الإرادة العامة

ليست السخرية 
من آلام السوريين 

سلوكاً عفوياً 
أو أمراً هامشياً 

بالنسبة للأسد، بل 
جزء محوري من 

ترسانة المجازر التي 
قام بها

آراء

عيسى الشعيبي

بت على هواجسها 
ّ
عندما اجتازت طهران حاجز الحذر المديد، بعد طول تهيّب، وتغل

وحساباتها، وخشيتها من مغبّة مقابلة عدوّها وجهاً لوجه، وقطعت الشك باليقين، 
إثر تصفية هيئة أركان حرسها الثوري في سورية ولبنان، أوائل إبريل/ نيسان 
الجاري، بدت الجمهورية الإسلامية في وضعية الـ«لا خيار«، أمام بدٍّ ليس منه بدّ، 
مُكرهة على شرب حليب السباع، والانتقال من سياسة الفم الكبير والتهويل إلى 
سيّرات والصواريخ يوماً من أيام فارس، حدثاً 

ُ
حوزة الفعل المجيد، فكان سَبْتُ الم

مهماً في حد ذاته، ونقطة فاصلة بين زمنين من تاريخ الصراع الطويل، ولولا بعض 
الإقليمي لإيـــران، ورفعها على منصّة  الــوزن  رجّــح  الــذي  الفعل  ــه 

ّ
إن لقلنا  ظ 

ّ
التحف

التتويج، وألقى جميع لاعبي الشرق الأوسط الوازنين، ومنهم عرب كبار وأغنياء، إلى 
قارعة الطريق، وربما خارج التاريخ.

ــراك، أيّــمــا احتفال،  ــســيّــرات، الــتــي احتفل بها عــرب وعــجــم وأكــــراد وأتــ
ُ
بعد سَــبْــتِ الم

ــثـــوري صــدقــيّــة  ــرام، إذ اكــتــســب الــخــطــاب الـ ــ  شـــيء إيـــرانـــي عــلــى خــيــر مـــا يـ
ّ

بـــدا كـــل
ــعُـــرون بــالــحــرج،  ــانـــوا يَـــشـ ــــدى مـــؤيّـــديـــه الـــذيـــن كـ ــان يــفــتــقــر إلــيــهــا بـــشـــدّة، حــتــى ل كــ
ــاع عـــن قـــاعـــدة مــحــور  ــدفــ ــ يــتــلــعــثــمــون كــثــيــراً، وتــنــقــصــهــم الـــقـــدرة عــلــى الــتــبــريــر وال
ــضــرَبُ فــي بــلاد الــشــام والــعــراق، وأحياناً فــي قلب طــهــران، مــن دون 

ُ
الممانعة وهــي ت

الجدّ. الليلاء، بلداً يُؤخذ على محمل  الليلة  إيــران، بعد تلك  انفعال، كما بدت  أو   ردّ 
ا وقعت الواقعة في محيط أصفهان، وكانت صغيرة، راح الإعلام الإيراني 

ّ
ه لم

ّ
غير أن

يهوّن من وقعها وقد سبقتها تهديدات بالويل والثبور وعظائم الأمور إن أخطأ العدوّ 
الكلام  أنّ  إلا  الكلام خطل، ولا ينطوي على هرطقات،  الحساب، وليس في هــذا  في 
أتى بنبرة مختلفة عن سابقتها في الأمــس القريب، جاء من خــارج النص الإيراني 
ضون 

ّ
سيّرات، فأخذ قادة الحرس الثوري يُخف

ُ
حْدَث بعد ضربة الصواريخ والم

َ
ست

ُ
الم

ة، وعادوا برشاقة إلى السياق 
َ
مَل

َ
حت

ُ
شعلة اللهب، ويتحوّطون بعناية إزاء العواقب الم

القديم، إلى المبالغات إياها بالردّ على ردّها، وعملوا في المقابل على تجهيل ما حدث 
في أصفهان، والتعتيم عليه. وفــوق ذلــك، راحــوا يُبرّئون دولــة الاحتلال من فعلتها، 

 عن شجرة الردّ، الذي كانت الجمهورية الإسلامية قد وعدت بإنزاله بالعدوّ.
ً
زولا

ُ
ن

 لسنا من القائلين بنظرية المؤامرة، ولا من الزاعمين أنّ ما جرى من ردّ، ثمّ من ردّ 
 مسرحياً سيئ الإخــراج والأداء، هندسته واشنطن ووزّعــت 

ً
الــردّ، كان عملا على 

فيد بأن للواقع 
ُ
فيه الأدوار، غير أنّ مقاربة هذه الأحجية، من زاوية نظر مغايرة، ت

الذي لا  القوة منطقها  إكراهاته، ولعلاقات  والعقوبات،  بالمصاعب  لِ 
َ
ثق

ُ
الم الإيراني، 

فــي موقف طهران،  السريع  التحوّل  عَــسَــف،  مــن دون  يُفسّر،  الــذي  الأمــر  يُجامل، 
ويَشي بأنّ إعــادة تقييم مستعجلة أملتها حقائق صلبة قد جرت خلف الأبــواب، 
ع إليه نتنياهو، ربع قرن، 

ّ
وأنّ الخشية من ضرب المشروع النووي، وتحقيق ما تطل

بتوريط أميركا بعملية لا تقدر دولة الاحتلال على القيام بها.
ــة كــبــيــرة لا ســـابـــق لـــهـــا، واســتــثــنــائــيــة بــالمــعــايــيــر  ــعـ ــيّــــرات واقـ ــــســ

ُ
كـــانـــت ضـــربـــة الم

ــا لـــهـــا مــن  ــ ــة، لـــهـــا مـ ــاقــــصــ ـــا كــــانــــت فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه دعــــســــة نــ ــــهــ ـ
ّ
ــا، إلا أن ــهــ ــ

ّ
ــل كــ

ــام، غـــيـــر أنّ الــتــعــاطــي  ــ ــجـ ــ ــا عــلــيــهــا مــــن مــــراوحــــة وإحـ ــرأة وإقـــــــــدام، وعــلــيــهــا مــ ــ جــ
ــكــاً.

ّ
ــاً مــرتــبــكــاً مــفــك ــئــ ــاء رديــ ــ ــع الـــــــردّ الــصــهــيــونــي فــــي أصـــفـــهـــان، جـ ــي مــ ــ ــرانـ ــ  الإيـ

بقدر ما كان الردّ الصاروخي الإيراني اليتيم باهراً متحديّاً بالفعل، مثيراً للإعجاب 
اً وباعثاً على 

َ
ورافعاً للمعنويات، كان تعاطي طهران مع الردّ على الردّ كئيباً مُحبِط

الــردّ تعرض  الــردّ والــردّ على  الجمهورية الإسلامية في غمرة  الاستهجان، فبدت 
ها دولة تلعب لعبة حرب تقع أولا تقع، 

ّ
المساومة، وتتهرّب من الوفاء بالوعد، وكأن

دفعة  تنقشع  ثــمّ  فجأة  غيومُها  تتلبّد  استئذان،  دون  من  وتنصرف  بغتة  تجيء 
أغنية فيروزية عتيقة، كتبها  المــجــروح كلمات  الخاطر  إلــى  أعــاد  مــا  ــدة، وهــو  واحـ
ولحّنها الأخوان رحباني، مطلعها: »تعا ولا تجي، واكذوب عليّ، الكذبة مش خطيّه، 

وعدني إنك رح تجي، وتعا.. ولا تجي«.

أحمد سعداوي

عنوان المقال هو تعبير عراقي شائع يستعمل، في الأصل، صيغة ترحيب واستعداد 
عليه  يعبر  إلــى جسر  يتحوّل  أن  الكلام مستعدّاً  فيكون صاحب  الآخــريــن،  لخدمة 
م، وصار يستعمل 

ّ
الأناس الطيّبون. غير أن هذا التعبير سرعان ما انتقل إلى التهك

في تعليقات »السوشيال ميديا« للسخرية من الخضوع والاستسلام، وانتشر في 
والهجمات  الإسرائيلية والإيرانية،  المتبادلة  الصواريخ  تعليقاً على  الماضي  الأسبوع 

على مواقع داخل العراق، في تداعيات المواجهة بين إيران وإسرائيل.
حدث هذا التصعيد في وقت كان فيه رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في 
واشنطن يلتقي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، ويجري مباحثات عالية المستوى، 
العراقي  الـــوزراء  أمــام رئيس  الرئيس الأميركي  أن يذكر  المــؤثــرة  وكــان من المشاهد 
الــذي يحاول  للضيف  ولعله موقف محرج  إدارتــه بحماية إسرائيل ودعمها،  التزام 
ى، غالبيتها تعلن العداء 

ّ
السير بصعوبة على حبل مشدود بين تيارات سياسية شت

ة الأخرى تفرض ظروف العراق الحرجة على المسؤولين 
ّ
لإسرائيل، بينما على الضف

العراقيين التزام الحذر والحياد قدر الإمكان في شرق أوسط متفجّر.
ومن هنا نفهم التزام الحكومة العراقية بمطالب التهدئة، والكلام العمومي عن الأبرياء 
الحقيقة،  بــالاســم. وفــي  صهم 

ّ
يــذكــرهــم أو يشخ أن  والمــدنــيــين والــضــحــايــا مــن دون 

ليس للعراق شيء كبير يمكن أن يفعله في هذه المعمعة، بسبب خضوعه لتأثيرين 
متعارضين من إيران وأميركا. ضربت إسرائيل على ما يبدو مواقع أمنية في العراق، 
ذت عملية في الأراضي الإيرانية، وإن أحاطت هذه الضربات بالغموض والتعتيم 

ّ
ونف

ــران مــوجــة مــن المــســيّــرات والــصــواريــخ، عــبــرت الأجـــواء  الإعــلامــي، وقبلها أطلقت إيـ
العراقية باتجاه إسرائيل، ولم يفعل العراق، في كلا الحالتين، شيئاً.

ق العراقيون بمرارة وسخرية سوداء: لقد أصبحنا 
ّ
تنطلق الصواريخ بالاتجاهين، ويعل

له الصواريخ والمسيّرات، 
ّ
»جسراً للطيبين«. وهو هنا جسر بالمعنيين المادي، الذي تمث

والرمزي؛ فالعراق ساحة مواجهة في معارك الآخرين.
رفح  فــي  المحاصرين  الفلسطينيين  المدنيين  معاناة  غطست  المــواجــهــة  هــذه  بسبب 
بين  للحرب  المحتمل  التصعيد  أنباء  الإعلامية  التغطيات  في  وارتفعت  الأسفل  إلــى 
إسرائيل وإيران، واحتمالات أن تتحوّل إلى مواجهة مفتوحة تصعب السيطرة عليها.
وبدا واضحاً للجميع أن إيــران تدير مواجهتها مع إسرائيل من منظور الحسابات 
الأمنية الإيرانية، وليس بوصفها جزءاً من المعركة الدائرة في الأراضي الفلسطينية. 
ولكن   .

ً
أولا الأمنية  مصالحها  مــا  دولـــة  تضع  أن  الخطأ  أو  الغريب  بالشيء  ولــيــس 

انكشافه في الحالة الإيرانية يميط اللثام أكثر عن دعوى تسخير الجهد الإيراني لدعم 
الفلسطينيين أو دعم صراعهم مع إسرائيل، فهذا إن تعارض مع المصالح الإيرانية 
 

ٌ
ة. هذا كله مفهوم، وتفعله دول

ّ
العليا فإنه سيغدو ثانياً، أو يغدو محسوباً بحذر ودق

كثيرة تحترم سيادتها. ولكنه عند جزء من الجمهور العراقي لم يكن يُفهم هكذا. 
فهو صراع عقائدي، يدفع إلى الابتهاج والاحتفال مع الدرونات العابرة على »جسر 

العراقيين الطيّبين«، من دون أي رجفةٍ في الضمير الوطني حول انتهاك السيادة.
السؤال الأكثر إيلاماً في هذا الموضوع، والذي يمكن أن يُطرح على النخب السياسية 
العراقية، التي تشترك في إدارة مواقع السلطة الحساسة في البلد: هل يتطابق العراق 
مع إيران في منظورها لإدارة الصراع في المنطقة، أم يختلف؟ وهل تستطيع هذه النخب 
حقاً أن تجلس لتتفق في ما بينها حول الموقف الرسمي المناسب للعراق، أم يبقى في 
المنطقة الضبابية، ومحاولة إنجاز توازنات مستحيلة بين الضغوط الإيرانية والأميركية؟
ر 

ّ
يظنّ ساسة العراق أننا نكسب من الجميع بهذا الموقف الضبابي، ولكن لا أحد يفك

بحجم الخسائر من السيادة واحترام البلد ومن الحضور المؤثر في المنطقة، بسبب 
ترك سيادة البلد »جسراً للطيبين«.

محمد طلبة رضوان

هل يمكنك أن تكون فناناً أو مؤثراً، من أي نوع، في المجال العام المصري، من دون 
إذن »أمني«؟ إذا كنا نتحدث عن مصر من 1952 إلى يومنا فالإجابة لا. هل يعني 
ذلك أن »كل« المتصدرين أو المحمولين على أجنحة الذيوع والانتشار هم بالضرورة 
حاجات  بحسب  وتنقص  وتــزيــد  وتتنوع  السيطرة  درجـــات  تختلف  لا.  »أمنجية«؟ 
الوقت، بالقدر  الأجهزة الأمنية، وبحسب قدراتها. فلا هي تحتاج أن تسيطر طوال 
نفسه، ولا هي تقدر، حال احتياجها، على هذه السيطرة الكلية. لكن… تظل الدولة 
حاضرة في معادلة »الوصول« إلى الناس، بالقدر الذي يجعل من الإفلات منها، مع 
 
ً
آخــر، لا يقل ثقلا إكــراه  النجاح والتأثير مهمة شبه مستحيلة. ثمة  الاستمرار في 

عن السلطة، هو »السوق«، فلو نجوت، لسبب ما، من وحش السلطة، فإن متطلبات 
الإنتاج، وأوهامه عما يريده الجمهور، وحش أكثر افتراساً لأي فنان يريد أن يحترم 
نفسه وجمهوره، خاصة إذا كان ممن يرون أن دور الفن في بلد مأزوم أخطر من أن 

ينحصر في التسلية وحدها.
فعلها صلاح السعدني. والمدهش أننا لا نحتاج إلى التدليل، فثمة إجماع حول منجزه 
بالكراهيات والاحتقانات،  نــادر، في مجتمع مسمم  والفني، وهو إجماع  الشخصي 
مــا يزيد الأمـــر حيرة وصــعــوبــة، ويجعل مــن محاولة فهم »حــالــة صــلاح السعدني« 
مهمة، هي الأخرى، شبه مستحيلة.  هل يتعلق الأمر بالحظ؟ بالسياق؟ بأيام صلاح 
السعدني وظروفه التي كانت أسهل من آخرين؟ العكس هو الصحيح. دفع السعدني 
ضريبة معارضة السلطة مرتين، مرة له، حين وقع على بيان المثقفين المصريين ضد 
حالة الــلاحــرب واللاسلم عــام 1972، فحرمه أنــور الــســادات من مسرح الــدولــة، ومن 
تلفزيون الدولة، ومن »سماح« الدولة له بالعمل، لمدة 3 سنوات، ومرة حين عارض أخوه 
الأكبر محمود السعدني السادات، فزادت الجفوة بين النظام وآل السعدني، وفق المنطق 
العسكري »السيئة تعم«. لم يتراجع صلاح السعدني في عهد حسني مبارك عن إبداء 
آرائه، والتزامه خطه، الذي أراده، والذي يتسق مع شخصيته، ومع ذلك لم يتراجع كفنان 
مهم ومؤثر، يتعلق الأمر، في تقديري، بمدى »صدق« السعدني في تعبيره عن نفسه، 
فحتى »المــوقــف« صــار مهنة، أو حيلة لغير الموهوبين، في تبرير أنفسهم، لكن »أبو 
كيفه« لم يتورط يوما في »مسرحة« مواقفه، كان هادئاً بقدر ما كان واضحاً. يقول ما 

يريد لأنه يريد، لا لأن صاحباً يريد، أو شلة تريد، أو جهة مانحة تريد. 
يتحدث صلاح السعدني في التسعينيات، وفي تلفزيون الدولة، عن نظرية »الشبهية« 
كما يسميها، فيقول إننا في مصر والعالم العربي ليس لدينا شيء حقيقي، كل شيء 
يشبه حقيقته.. الدولة.. المؤسسات.. وحتى كرة القدم. ويبدو مدهشاً حين يتحدث 
عن الإخوان المسلمين، بعد ثورة يناير 2011، وفي مناخات فنية وثقافية رافضة لهم، 
السياسة، وفنية  ومتوجسة منهم، فيقول إن الإخــوان أصحاب تجربة نضالية في 
في المسرح المصري في الأربعينيات، وهو كلام غير دقيق، بالمناسبة، فالمقارنة بين 
إخوان البنا، وإخوان الشاطر، ليست مقارنة بين شخصين فحسب، إنما بين زمنين، 
بين حركة دينية وسياسيّة كانت، رغم كل شيء، جزءاً من الحركة الوطنية المصرية، 
 عنها. لكن كلام السعدني في سياقه المــأزوم، يكشف عما هو أهم 

ً
ثم صارت بديلا

مــن صحة الــقــيــاس، عــن »صـــدق« السعدني وقــدرتــه على قــول مــا يعتقد، ولــو ضد 
تياره، وأصدقائه، ووسطه، فالسعدني، الذي يصف نفسه، بأنه »ناصري« )حوار مع 
جريدة »الأهالي« - 14 فبراير/ شباط 1986(، هو نفسه السعدني الذي رأى أن صعود 
الإخوان غير مقلق، وأن الفن المصري لن يتأثر سلباً، رأى فقال، من دون خوف، ومن 
دون توازنات، والأهم: من دون صراخ أو مزايدة. قال كلمته ومضى. من هنا يمكننا 

فهمه، وفهم تجربته، وفهم الإجماع، غير المسبوق، حول قيمته.

الدعسة العسكرية الإيرانية 
الناقصة

جسر للطيبين

صلاح السعدني... 
معجزة أن تحترم نفسك

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 23 April 2024 Tuesday 23 April 2024
الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة

الأسد وزوجته خلال مشاركتهما في نشاط خاص بالأطفال، دمشق، 10 إبريل 2024 )إكس(
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آراء

أنور الجمعاوي

من المرتقب أن تشهد تونس، بحسب تصريح 
للانتخابات،  المستقلة  العليا  الهيئة  رئيس 
أكــتــوبــر/ تشرين  أو  أيــلــول  خــلال سبتمبر/ 
الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  تنظيم   ،2024 الأول 
الــثــانــيــة عــشــرة، والــثــالــثــة بــعــد الـــثـــورة، ومــن 
الجمهورية  رئيس  فيها  يُنتخب  أن  المتوقع 
الــثــامــن فــي تــاريــخ الـــبـــلاد. ويــتــبــنّ للمتابع 
لــــتــــطــــوّرات المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي تــونــس 
ح لرئاسة 

ّ
احتدام الصراع، أخيراً، على الترش

القانونية  الانتخابية  الحملة   
ّ
أن رغــم  البلد، 

ــــه يــمــلــك إكسير 
ّ
 يــدّعــي أن

ٌّ
لــم تــبــدأ بــعــد، وكــــل

أزماتها  من  تونس  نجاة  الخلاص وسفينة 
تيّارات  ثلاثة  بن  التمييز  ويُمكن  المتعدّدة. 
تتنافس على الاستحقاق الرئاسي، هي تيّار 
 ،)2021( يوليو   25 ومنظومة  القديم،  العهد 

والتيّار المعارض للنظام الحاكم.  
 تــيّــار الحنن إلــى الــنــظــام الــقــديــم يــراوح 

ّ
ظــل

بنْ الكمون والظهور زمن الثورة، واستثمر 
ــــال الــــديــــمــــقــــراطــــي، وازدهــــــــــار  ــقـ ــ ــتـ ــ حــــالــــة الانـ
الــحــرّيــات خـــلال الــعــشــريــة المــنــقــضــيــة. فــأعــاد 
بَراً من 

َ
ترتيب صفوفه، واستجمع طيفاً مُعت

أنصاره تحت يافطة أحزاب سليلة ما يُعرف 
»الــعــائــلــة الــدســتــوريــة«، مــثــل نـــداء تــونــس،  بـــ
والــحــزب الــدســتــوري الــحــر، وحـــزب المــبــادرة، 
ــص، 

ّ
ــخــل

ُ
وغــيــرهــا، وروّج ســرديــة الــرئــيــس الم

ــــي عـــهـــدي  ــــادة ســـلـــطـــويـــة الـــــدولـــــة فـ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
علي،  بــن  الــعــابــديــن  وزيـــن  بورقيبة  الحبيب 
وعبّر كثيرون في ذلك التيّار عن امتعاضهم 
التحوّل  مــشــروع  ومــن  البرلماني،  النظام  مــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، والـــتـــفـــريـــق بــــن الـــســـلـــطـــات، 
ــزة الــســلــطــة بــيــد رئــيــس  ــركـ ــى مـ وشـــوقـــهـــم إلــ
الزعامة،  أدّى الصراع على  الجمهورية. وقد 
إلى  في تونس  السياسي  المشهد  وتــحــوّلات 
تشتت معظم تلك الأحزاب أو انقراضها، ولم 
 منها ســـوى الــحــزب الــدســتــوري الــحــر، 

َ
يــبــق

وبعض الوجوه الدستورية التاريخية، التي 
 ،2024 لرئاسيات  ح 

ّ
الترش نيتها  عــن  عــبّــرت 

ومنها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير 
مـــوســـي، وأحـــــد رمـــــوز الــتــجــمّــع الـــدســـتـــوري 
الديمقراطي المنحل، أحد وزراء زين العابدين 
بن علي منذر الزنايدي. والجامع بنْ هذين 
 منهما انتمى إلى منظومة 

ً
 كلا

ّ
حنْ أن

ّ
المرش

الــحــكــم الــشــمــولــيــة الــقــديــمــة، وكــلاهــمــا عمل 
ضمنها ودافع عنها، ولم يعتذر للتونسين 
عــن انــخــراطــه فــي دعـــم الــدكــتــاتــور المــخــلــوع، 
نجزه 

ُ
وكلاهما لم يقدّم مراجعة ذاتية نقدية لم

السياسي قبْل الثورة وبعدها.
 عــبــيــر مـــوســـي تــعــتــبــر الـــثـــورة 

ّ
والـــثـــابـــت أن

خيري عمر

جهت 
ّ
مع تصاعد الأزمات في دول الجوار، ات

التداعيات،  احــتــواء  إلــى  المصرية  السياسة 
ويــضــفــي تــصــاعــد الأزمــــة مــا بــن إســرائــيــل 
وإيــــــران بــعــداً جـــديـــداً فـــي الــنــظــر الإقــلــيــمــي 
للأزمات، وخصوصاً مع تداخل الأزمات في 
الأحمر،  والبحر  فلسطن  الــســودان،  ليبيا، 
ــال المـــوقـــف  ــقـ ــتـ ــقـــاش بـــشـــأن انـ ــنـ ــا يــثــيــر الـ مــ
للتنسيق  ــفــــردي  الــ الـــتـــحـــوّط  مـــن  المـــصـــري 
الجماعي لخفض التهديد أو بناء الثقة مع 
الفواعل الإقليمية عبر التشاور حول الأمن 
الاقــتــراب من  تــبــدو أهمية  الإقليمي، وهــنــا 
تــنــاول الــســيــاســة الــخــارجــيــة مــع التغيرات 

المتسارعة في الأمن الإقليمي.
ــثــــل الـــتـــقـــلـــبـــات  ــــمــ

ُ
ــة، ت ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ مـــــن وجــــهــــة أسـ

السياسية اختباراً لقدرة مصر على التكيّف 
الــشــرق الأوســط،  التغيّرات العنيفة فــي  مــع 
فــهــي لــم تقتصر عــلــى الــتــتــابــع الــزمــنــي، بل 
لازمها تعدّد الأبعاد ما بن انتشار الحرب 
الأهــلــيــة والانــقــســامــات الــديــنــيــة والــعــرقــيــة، 
مــديــدة، ضاعفت  لــخــلافــاتٍ  مــنــاخــاً  لتشكّل 
الأمنية  الأعــبــاء  أثــر  الخارجية من  العوامل 
والــهــجــرة. وقــد تضافرت هــذه الــعــوامــل في 
ملامحها  تتمثل  مــضــطــربــة،  بيئة  تشكيل 
ــســلــحــة فـــي ليبيا 

ُ
فـــي انــتــشــار المــنــظــمــات الم

والسودان وتضاعف كميات السلاح الوارد 
ة، 

ّ
ــعــــدوان عــلــى غــــز ــع انــــــدلاع الــ لــلــمــنــطــقــة مـ

إلى  الحربية  السفن  إلى دخــول  فبالإضافة 
البحريْن المتوسط والأحمر، عملت الولايات 
ــدة عــــلــــى ضــــمــــان تـــــفـــــوّق إســــرائــــيــــل  المــــتــــحــ
وإتمام  السلاح  من  خسائرها  بتعويضها 
صــفــقــات ســريــعــة لنقل سِــربــي طــائــرات إف 
الــهــجــومــيــة  الــــقــــدرات  ــادة  ــزيــ لــ  15 وإف   35

لإسرائيل.
ولـــغـــيـــاب الــتــنــســيــق الـــكـــافـــي لــلــتــعــامــل مــع 
ــبــــاع  ــ

ّ
ــر ات ــلـــت مـــصـ ـ

ّ
ــدات، فـــض ــديــ ــهــ ــتــ ــذه الــ ــ هــ

ــتــــواء ومـــنـــع انـــتـــقـــال الــحــرب  ســيــاســة الاحــ
نسبياً  نجاحاً  قت 

ّ
حق وقــد  أراضــيــهــا،  إلــى 

فــي هــذا الاتــجــاه عــنــدمــا شــاركــت أو رتبت 
 
ً
ر حلا

ّ
لعقد مؤتمرات دولية، لكنها لم توف

ــات، بــقــدر مــا ســاعــدت  ــ كــافــيــاً لــتــهــدئــة الأزمـ
ــكــــويــــن إطـــــــــار مـــــحـــــدود لـــلاتـــصـــال  ــلــــى تــ عــ
لــخــفــض تــأثــيــر الـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة على 

ــذتــهــا 
ّ
مـــؤامـــرة دبّــرتــهــا عــقــول خــارجــيــة، ونــف

مراقبن،  لعبت، بحسب  وقــد  داخــلــيــة،  أيـــاد 
الانــتــقــال  تــجــربــة  فــي تهشيم  دوراً مــحــوريــاً 
ــان المــنــتــخــب  ــرلمــ ــبــ الـــديـــمـــقـــراطـــي وإربـــــــــاك الــ
فـــي عـــام 2019 وتــعــطــيــل أشــغــالــه، وإشــاعــة 
نحو ساهم  على  قبّته  تحت  والمـــرج  الــهــرج 
ــنــــاس مــــن الـــســـيـــاســـة عــمــومــاً،  فــــي تــنــفــيــر الــ
ــن الــديــمــقــراطــيــة الــتــمــثــيــلــيــة خــصــوصــاً.  ومــ
ها 

ّ
ويذهب متابعون للشأن التونسي إلى أن

الفرقاء السياسين، ونعتتهم   
ّ

عْدَتْ جل
َ
اسْت

بــالــخــيــانــة، وطــعــنــت فــي وطــنــيــتــهــم، وادّعـــت 
ــر  ـــقـــة، وأقـــصـــت الآخـ

َ
ـــطـــل

ُ
ــتـــلاك الــحــقــيــقــة الم امـ

خصوصاً  والإســلامــيــن  عــمــومــاً،  السياسي 
الـــذيـــن تــوعّــدتــهــم بــالمــحــاكــمــات والمــعــتــقــلات 
ــربــــي«. ومـــع  ــعــ لانـــخـــراطـــهـــم فــــي »الـــربـــيـــع الــ

الأمـــن الــذاتــي أو الإقــلــيــمــي. وفـــق ســيــاقــات 
التداخل، تبدو عملية ترتيب حِدة التهديد 
وبينما  تعقيداً.  أكــثــر  التعامل  وأولــويــات 
ــــري إلــــــى فــلــســطــن  ــــصـ يـــنـــظـــر الــــخــــطــــاب المـ
ــزاً لــلــســيــاســة الــعــربــيــة، فـــإنـــه يــــرى أن  مـــركـ

إســــقــــاط الـــتـــجـــربـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــولـــيـــدة، 
ــيـــادة قــيــس  ــقـ ــعــــود حـــركـــة 25 يـــولـــيـــو بـ وصــ
 مــوســي ستلتحق 

ّ
أن كــثــيــرون   

ّ
ســعــيّــد، ظـــن

وحــزبــهــا بــركــب المـــوالـــن لــلــرئــيــس لتحقيق 
 

ّ
 مطالبها، من قبيل إلغاء الدستور، وحل

ّ
جُل

ــة الإســـلامـــيـــن مـــن الــحــكــم،  ــ ــ ــبـــرلمـــان، وإزاحـ الـ
ها لم تفعل، 

ّ
وإقامة نظام رئاسي مطلق. لكن

انفكّت تطمح إلى أن تكون  ها كانت وما 
ّ
لأن

رئيسة تونس الأولــى، وهو طموح مشروع، 
ـــحـــال مــنــه إلــى 

ُ
 بــلــوغــه أقــــرب إلــــى الم

ّ
غــيــر أن

 قاعدتها الشعبية محدودة، 
ّ
الإمكان. ذلك أن

ومـــــردّ ذلــــك نــهــجــهــا الإقـــصـــائـــي، وخــطــابــهــا 
ى في 

ّ
الدوغمائي الأحادي، وميل حزبها، حت

عــن خلاص  البحث  إلــى  الــنــظــام،  معارضته 
ــــزاب  ــــردي فـــي غــيــر تــنــســيــق مـــع بــقــيــة الأحـ فـ
ــا زاد فـــي عـــزلـــة الــحــزب  ــو مـ ــة. وهــ ــ

َ
ــارِض ــعــ ــ

ُ
الم

ــد فــشــلــت مـــوســـي مـــــــراراً فــي  ــ ورئـــيـــســـتـــه. وقـ
الــذي  الرئيس سعيّد،  الــشــارع ضــدّ  تحشيد 
نجح نسبيّاً في استقطاب عدد من أنصارها 
ح 

ّ
ترش  

ّ
أن كما  مطالبهم.   

ّ
لــجــل باستجابته 

سيستنزف  الرئاسيات  إلى  الزنايدي  منذر 
عطيات 

ُ
رصيدها الانتخابي لا محالة. تلك الم

ــهــا ســتــجــعــل وصـــــول مـــوســـي إلــــى قصر 
ّ
كــل

قرطاج أمراً بعيداً، سواء كانت داخل السجن 
أو خارجه، بحسب مراقبن.  

أمّا منذر الزنايدي، فخرّيج المدرسة القومية 
د عــدّة مناصب 

ّ
لـــإدارة فــي فرنسا، وقــد تقل

وزارية )النقل، التجارة، السياحة، الصحة(، 
بــن علي،  العابدين  زيــن  الدكتاتور  فــي عهد 
آخــر حكومة أطاحتها  وكــان ضمن تشكيلة 
حه للسباق الرئاسي 

ّ
الــثــورة، وقــد قــدّم ترش

ــاريــــس، ويــتــمــيّــز بــخــبــرتــه  عــــام 2024 مـــن بــ
والتسيير  الحكم  منظومة  ضمن  الــواســعــة 
الإداري، وقدّم بظهوره عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي خطاباً واعداً للتونسين، انبنى 
ــــى،  عــلــى ثــــلاث اســتــراتــيــجــيــات بــــــارزة. الأولـ
نقد ســيــاســات سعيّد ومــراســيــمــه مــن خلال 
والتخبط،  والأحـــاديـــة،  بالشعبوية،  نعتها 
وعــــدم الــنــجــاعــة. والــثــانــيــة، الاســتــثــمــار في 
قطيعة ســعــيّــد مــع المــعــارضــن، والانــتــصــار 
لــهــم والــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة إطــــلاق ســـراح 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــن، ووقـــــف الــتــتــبّــعــات 
المواطنن  وعــد  الــثــالــثــة،  القضائية ضــدّهــم. 
العامة  الحرّيات  تكريس  قوامه  أفضل  بغد 
والــخــاصــة، وتــحــســن أوضــاعــهــم المعيشية. 
ويــــــروم الـــزنـــايـــدي مـــن ذلــــك تــوســيــع كتلته 
الــدســاتــرة  استقطاب  خــلال  مــن  الانتخابية 
وأشـــيـــاع الــعــهــد الــقــديــم، واســتــقــراب أنــصــار 
حبَطن من مخرجات 

ُ
ة، والم

َ
عارِض

ُ
الأحزاب الم

مسار 25 يوليو. ومع أهمّية الخطاب الواعد 

 أهمية، ليس 
ّ

تأثير الأزمات الأخرى لا يقل
لاعــتــبــارات الــجــوار الــجــغــرافــي فــقــط، ولكن 
المستقبل  فـــي  الاســـتـــقـــرار  فـــرص  لــتــضــاؤل 
انهيار  إلــى  الأزمــات  تلك  أدّت  فقد  القريب، 
المسلحة،  المــنــظــمّــات  وعُــلــو  المــدنــيــة  الإدارة 
بحيث صار المناخ السياسي أكثر جاذبية 
فقد  السياسي،  والانــهــيــار  الأمــنــي  للفلتان 
تـــحـــوّلـــت الأزمـــــــات إلــــى مــشــكــلات هــيــكــلــيــة 
ــي  ــ ــ ــــودان والأراضـ ــــسـ ــلٍ مــــن لــيــبــيــا، الـ ــ فــــي كـ

الفلسطينية.
جهت 

ّ
ورغــم هــذه القيود والاضــطــرابــات، ات

ــم حــكــومــات الـــجـــوار لــتــكــون  مــصــر إلــــى دعــ
الاعتراف  تثبيت  وبجانب  قانونية.  مُمثلة 
الــســيــادة(  )مــجــلــس  الــســودانــيــة  بالحكومة 
 للدولة حتى التوصل لحل سياسي، 

ً
ممثلا

وفق بيان قمة القاهرة في 13 يوليو/ تموز 
الاتــصــالات مع  إلــى توسيع  جهت 

ّ
ات  ،2023

التدخل  تطلعات  لخفض  الأفريقية  الـــدول 
العسكري أو تدويل الأزمة بوضع الحكومة 
تحت إشراف بعثة دولية. وفي هذا السياق، 
وفرت مصر الفرصة لتمثيل رئيس مجلس 
الــســودان في  البرهان  الفتاح  السيادة عبد 
الماضي  أيلول  في سبتمبر/  المتحدة  الأمــم 
والقيام بزيارات رسمية لعدة الدول، بشكل 
الــصــراع على مشروعية  فــي تأخير  ســاهــم 

السلطة.
الفلسطيني، وفي ما بتعلق  المستوى  على 
خذت مصر 

ّ
ة، ات

ّ
بتداعيات العدوان على غز

مــوقــفــاً يجمع مــا بــن الــقــبــول بــحــق الــدفــاع 
وحماية  الفلسطينية  لــلــمــقــاومــة  الــشــرعــي 
الحدود المصرية، بهدف تكوين حالة توازي 
الحشد الغربي لصالح إسرائيل. لم تقتصر 
فيه على تطوير التنسيق مع قطر، الأردن، 
تركيا والسعودية، لكنها أبدت انفتاحاً على 
التواصل مع إيران لضبط الصراع الإقليمي 
ــواء الــــــحــــــرب، فــــقــــد اعــــتــــبــــرت مــصــر  ــتـــــ واحـــــ
الفلسطينية  الأطــــــراف  كـــل  عــلــى  الانـــفـــتـــاح 
 لمشروعية الحركة الوطنية وبقائها 

ً
توطئة

الــنــضــال، فقد عملت مصر على  فــي مــيــدان 
ودعـــم  الفلسطينية  الــســلــطــة  كــيــان  إســـنـــاد 
سياسية  مظلة  التحرير  منظمّة  اســتــمــرار 
وقـــانـــونـــيـــة لــســد الـــثـــغـــرات أمـــــام مـــحـــاولات 

تقسيم الأراضي الفلسطينية. 
ـــبـــت مـــصـــر صـــرف 

ّ
ــر، تـــجـــن ــكّـ ــبـ وفـــــي وقـــــت مـ

ه لا يقدّم 
ّ
ودوره في عطف القلوب للرجل، فإن

بــدائــل عملية، ولا حــلــولًا تفصيلية لأزمــات 
 تــقــديــم 

ّ
ــدّدة. كــمــا أن ــعــ ــتــ ــ

ُ
ــة، الم ــبــ ــ ــركّ ــ

ُ
الـــبـــلاد الم

 
ً
حه من الخارج، جعله عرضة

ّ
الزنايدي ترش

لشبهة الاستقواء بالخارج. يضاف إلى ذلك 
 رهانه على جمهور المعارضة قد يصيب 

ّ
أن

ــزاب المعارضة   الأحـ
ّ

 جــل
ّ
وقــد يخيب. ذلــك أن

 احــتــمــال تسوية 
ّ
ـــزكّـــه صـــراحـــة. كــمــا أن

ُ
لـــم ت

ــد ومـــعـــارضـــيـــه  ــيّـ ــعـ ــيـــس سـ ــيــــة بـــــن قـ رضــــائــ
ص من شعبية الزنايدي وحظوظه في 

ّ
ستقل

الفوز بكرسي الرئاسة لا محالة.
يوليو على تجديد ولايــة   25 تــيّــار  ويــراهــن 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة.  ــــي مـــنـــصـــب رئــ ــد فـ ــيّـ ــعـ سـ
حه للسباق 

ّ
لم يعلن ترش الرجل   

ّ
أن ومعلوم 

الــرئــاســي بــعــد، لكن سبق أن عــبّــر عــن »عــدم 
م الوطن لمن لا وطنية له«، 

ّ
استعداده لأن يسل

وقـــال، أخــيــراً، ردّاً على ســـؤال حــول إمكانية 
ــحــه مـــجـــدداً لــلــرئــاســة: »المــســألــة ليست 

ّ
تــرش

شهوة أو طموحاً، بل هي قضية بقاء أو فناء«، 
 اســتــمــرار مشروعه 

ّ
وفـــي ذلـــك إشــــارة إلـــى أن

الــســيــاســي مــرتــبــط بــفــوزه بــالــرئــاســيــات من 
 ســعــيّــد بــدأ 

ّ
عــدمــه، ويــذهــب مــراقــبــون إلـــى أن

مــبــكّــراً حــمــلــة انــتــخــابــيــة غــيــر مــعــلــنــة للظفر 
ثــانــيــة بــكــرســي الــرئــاســة، مــن خـــلال تكثيفه 
بــزيــارات مفاجئة  المــيــدانــي، وقــيــامــه  نشاطه 
لأحياء شعبية ومناطق طرفية، ومؤسّسات 
ومصانع حكومية ومعاينته مواضع الخلل 
فيها، داعياً إلى حتمية إصلاحها، وكذا من 
خلال إطلاقه مشاريع تفعيل الصلح الجزائي، 
واستعادة الأموال المنهوبة، وإحداث شركات 
أهلية، ووعــده بإنشاء أقطاب خدمية كبرى، 
أهمية  ومــع  بــالــقــيــروان.  الطبية  المدينة  مثل 
ر. 

ّ
 مسار تحقيقها متعث

ّ
فــإن المــشــاريــع،  هــذه 

ويــركّــز ســعــيّــد فــي خــطــابــه التحشيدي على 
ــة الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي من  اســتــحــضــار ســـرديـ
السيادة  والــخــارج، ومسألة  الــداخــل  لوبيات 
الـــوطـــنـــيـــة، ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، والــتــشــنــيــع 
الجموع  بن  القطيعة  وتجذير  بمعارضيه، 
ويجد  نظره.  في  الفاسدة  والنخب  شة  همَّ

ُ
الم

هــــذا الــخــطــاب هــــوى لــــدى طــيْــف مــعــتــبــر من 
ــه لا يــقــي كــثــيــريــن عــواقــب 

ّ
الــتــونــســيــن، لــكــن

 قيس سعيّد يتصدّر 
ّ
الفقر والبطالة. ومع أن

 تجربة الحكم استنزفت 
ّ
نيات التصويت، فإن

شــعــبــيــة الــــرجــــل، بــحــســب مـــراقـــبـــن، بــســبــب 
لمسار  والاجتماعية  الاقتصادية  الإخفاقات 
الشرائية  المقدرة  يُحسّن  لم  الــذي  يوليو،   25
للناس وأوضاعهم المعيشية، وبسبب تراجع 
منسوب الحرّيات العامة والخاصّة، واعتقال 
ــوز الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الــتــي  ــ ــدد مــــن رمــ ــ عـ
انتصرت لسعيّد في الدور الثاني لرئاسيات 

ة 
ّ
الأنــــظــــار عـــن الـــجـــدل بـــشـــأن مــســتــقــبــل غـــز

»الــيــوم  مفهوم  مــن  موقفها  طــرحــت  عندما 
البحث  أولوية من  أكثر  الحالي« واعتبرته 
عــن »الـــيـــوم الــتــالــي«، واعــتــبــرتــه جــــدلًا غير 
نـــزيـــه يــخــالــف المــنــطــق الــســلــيــم والــشــرعــيــة 
الدولية، ولــذلــك، ركــزت الأولــويــة على وقف 
الــــحــــرب، واعـــتـــبـــرت أن كـــثـــرة الـــحـــديـــث عن 
الرغبة بتوسيع  عــن  عبّر 

ُ
ت الــتــالــي«  »الــيــوم 

ة وتشتيت حلول 
ّ
خيارات مستقبل قطاع غز

القضية الفلسطينية.
ــــات لــيــبــيــا والـــســـودان  وبــيــنــمــا اعــتــبــرت أزمـ
تــهــديــداً مــبــاشــراً، فإنها خلصت إلى  وغـــزة 
مدخل  فــي  الــتــجــارة  مشكلة  بـــأن  تقييمات 
الــبــحــر الأحــمــر ومــحــاولــة إثــيــوبــيــا الــولــوج 
 تهديداً، ولذلك 

ّ
إلى الساحل الصومالي أقل

مثل الأول في دعم 
َ
عالجتها ضمن نمطن؛ ت

بــقــاء دولـــة الــصــومــال مُــوحّــدة فــي مواجهة 
الــتــطــلــعــات الإثــيــوبــيــة فــي الــقــرن الأفــريــقــي، 
 في اعتبار تهديد 

ً
فيما كان الثاني متمثلا

تأثيراً على حرية  أكثر  المــلاحــة  »الــحــوثــي« 
أداء قناة   على 

ّ
أقل العالمية، وبقدر  التجارة 

الــســويــس، ومــن ثــم يــأتــي فــي أولــويــة تالية 
للأزمات الأخرى.

 تعدّد مصادر الأزمات ولاعتبارات 
ّ

وفي ظل
ـــخـــذت مــصــر مــوقــفــاً دفــاعــيــاً، 

ّ
اقــتــصــاديــة، ات

اتسم بتوسيع المشاورات مع الدول العربية 
 في 

ً
ــي متمثلا

ِّ
الباعث الأول والأفريقية. كان 

تــقــلــيــل الــفــجــوة مـــع الــتــحــالــفــات الأمــيــركــيــة 
الأمــن  فلتان  احتمال  والأوروبـــيـــة، وخفض 
ــروب الــعــصــابــات  الإقــلــيــمــي عــبــر نــشــوب حــ
فــي بــلــدانٍ عــديــدة. انعكس هــذا المنظور في 
التعامل مع حملة الرد الإيرانية، 13 إبريل/ 
ــاري، عـــلـــى اعــــتــــداء إســـرائـــيـــل  ــ ــجـ ــ نـــيـــســـان الـ
حيث  دمشق،  في  الإيرانية  القنصلية  على 
استندت رؤيتها إلى أن تعدّد أطراف الحرب 
ما  بقدر  الإقليمي  للأمن  مصلحة  يمثل  لا 
إلـــى تــحــويــل الأراضــــي الفلسطينية  يــــؤدّي 
آثارها  تمتد  عسكرية  عمليات  مسرح  إلــى 

إلى دول الجوار.
ــرة، انـــشـــغـــلـــت الــســيــاســة  ــتــ ــفــ ــذه الــ ــ ــــلال هــ خــ
المصرية بتوزيع علاقاتها ما بن الولايات 
المتحدة وأوروبــا، نتج عنه فتح المشاورات 
بــشــأن مــشــكــلات الأمــــن، الــهــجــرة والــتــعــاون 
الاقتصادي. وبمرو الوقت عملت التوافقات 

2019 )حـــركـــة الــنــهــضــة، وائـــتـــلاف الــكــرامــة، 
ــقــــراطــــي(. ويـــحـــظـــى ســعــيّــد  ــار الــــديــــمــ ــيــ ــتــ والــ
بــدعــم الــقــوى الــصــلــبــة، وطــيــف مــن الإداريــــن 
ــة  ــاريـ ــيـــة ويـــسـ ــافــــظــــن، وأحــــــــــزاب قـــومـ والمــــحــ
الانتخابية  القاعدة  هــذه  تكفي  ولا  صغيرة، 
فــوزه بأغلبية مريحة في رئاسيات  لضمان 
2024. لذلك يحتاج، بحسب مراقبن، لتحقيق 
انــفــراج ســيــاســي، ومـــدّ جــســور الــتــواصــل مع 
لتحسن  فــوريــة  تدابير  واتــخــاذ  معارضيه، 
معاش الناس، ليضمن الفوز بنسبة معتبرة 

من أصوات الناخبن.  
أمّـــا تــيّــار المــعــارضــة الــــوازن، فيتكوّن أساساً 
من جبهة الخلاص الوطني، وكتلة الأحزاب 
صمود  وائــتــلاف  الديمقراطية،  الاجتماعية 
حركة  اعتبار  عند  هــؤلاء  ويلتقي  اليساري، 
انزياحاً عن الشرعية الدستورية،  25 يوليو 
وانقلاباً على مخرجات الثورة، ويركّزون في 
خطابهم على ضرورة استعادة الديمقراطية، 
ونـــقـــد ســيــاســات ســعــيّــد الأحــــاديــــة، ورفـــض 
تهميشه الأحــزاب ومكوّنات المجتمع المدني. 
 

ّ
ــدّمــــون بــــدائــــل واضــــحــــة لــحــل ــقــ ـــهـــم لا يــ

ّ
لـــكـــن

مــشــاكــل تــونــس الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
المــتــراكــمــة. وتــشــق المــعــارضــة خــلافــات بشأن 
تأييد المشاركة في الرئاسيات أو مقاطعتها، 
وتعتريها شكوك بشأن شفافية الاستحقاق 
 بعض الوجوه المعارضة 

ّ
الانتخابي. ومع أن

)لــطــفــي المـــرايـــحـــي، وعـــصـــام الـــشـــابـــي، وألــفــة 
ــحــهــا لــلــرئــاســيــات، 

ّ
الـــحـــامـــدي(، أعــلــنــت تــرش

 تـــزكـــيـــة صـــريـــحـــة مــــن الــكــتــل 
َ

ــلـــق ــمْ تـ ــ ـــهـــا لـ
ّ
فـــإن

النهضة،  حــركــة   
ّ
أن كما  المــعــارضــة.  الحزبية 

ــرز، ولها  ــ الــتــي تعتبر الــحــزب المـــعـــارض الأبـ
حاً 

ّ
مرش تــقــدّم  لــن  معتبرة،  شعبية  حاضنة 

ــع 
ّ
مــن داخــلــهــا لــلــرئــاســيــات. لــذلــك، مــن المــتــوق

ــحــون مــن خــارجــهــا على 
ّ

أن يــتــنــافــس مــتــرش
ويرجّح  الـــوازن.  الانتخابي  انها 

ّ
خز اجتذاب 

المـــعـــارضـــة   احـــتـــمـــال اخـــتـــيـــار 
ّ
أن ــبــــون  مــــراقــ

للمنظومة  حرجاً  سيشكّل  توافقياً  حاً 
َّ

مرش
 تحقيق ذلـــك الاحــتــمــال يبدو 

ّ
الــحــاكــمــة. لــكــن

بــعــيــداً، لمــا يــعــتــري المــعــارضــة الــتــونــســيــة من 
خلافات مصلحية وأيديولوجية قديمة.

توافقي  ــح 
ّ

مــرش عــن  البحث  كــان  لقد  ختاما، 
حدّد لاختيار الباجي قائد السبسي 

ُ
العامل الم

والــبــحــث  عـــــام 2014،  فــــي  لـــتـــونـــس  رئـــيـــســـاً 
عـــن شــخــصــيــة نــزيــهــة مـــعـــيـــاراً فـــي انــتــخــاب 
الـــهـــاجـــس   

ّ
أن ويــــبــــدو   ،2019 ســـنـــة  ــيّـــد  ســـعـ

الــبــحــث  لـــرئـــاســـيـــات 2024 ســيــكــون  المــــوجّــــه 
ــق الانــــفــــراج الــســيــاســي 

ّ
عـــن شــخــصــيــة تــحــق

والنهوض الاقتصادي. وعلى ذلك فليتنافس 
المتنافسون.   

)أكاديمي تونسي(

ــاد الأوروبـــــــــي المـــخـــاوف  ــحــ ـــهـــم الاتــ
َ
ـــف

َ
عـــلـــى ت

المصرية ودعم وضعها النقدي بتسهيلات 
ــم  ورغــ دولار(.  مــــلــــيــــارات  )ثـــمـــانـــيـــة  مـــالـــيـــة 
الــتــلاقــي فـــي الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة، ظلت 
ــا مُــتــحــيّــزة تماماً لإســرائــيــل،  مــواقــف أوروبــ
وترى الدفاع عنها أولوية مطلقة ووحيدة. 
ـــطـــف 

َ
ـــل

ّ
ــاولات الـــت ــ ــحـ ــ لــــذلــــك، تـــراجـــعـــت كــــل مـ

إيــران رد اعتبارها  الأوروبية أمام محاولة 
الأردن  ملك  مطالب  تراجعت  فقد  معنوياً. 
ورئيسي مصر وفرنسا بوقف فوري لإطلاق 
في  لوفيغارو  فــي صحيفة  المنشورة  الــنــار 
8 إبـــريـــل/ نــيــســان الـــجـــاري، لــيــحــل مكانها 

الحديث عن العقوبات وتطوير الصراع.
ــؤدّ تــتــابــع الاتـــصـــالات  ــ ــال، لـــم يـ ــ عــلــى أي حـ
ــــى نـــضـــج مــعــايــيــر  الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة إلـ
مــشــتــركــة لـــلأمـــن الإقــلــيــمــي، فــقــد اقــتــصــرت 
ــبــــادرات/ الــرغــبــة الــدولــيــة عــلــى نــــوعٍ من  المــ
ديــبــلــومــاســيــةٍ عــامــةٍ لا تــرقــى إلـــى معالجة 
الــعــيــوب الــهــيــكــلــيــة لــلــعــلاقــات الــســيــاســيــة، 
وخـــصـــوصـــاً مــــا يــتــعــلــق بـــظـــواهـــر تــشــتــت 
الــتــهــديــد  الـــــدول لمـــصـــادر  واخـــتـــلاف إدراك 
وتراخي الحاجة للتعاون، فقد تبلورت هذه 
النتيجة لانشغال بعض البلدان باتجاهات 
التطبيع مع إسرائيل ودخول مجموعة من 
الدول في حالة فراغٍ أمني وحربٍ أهلية، كما 
يحول استمرار أزمة الثقة في اندماج إيران 
في المصالح الإقليمية من دون التفكير في 
المخاطر  تعريف  على  استراتيجي  تــوافــق 

المشتركة.
عــلــى أي حـــــال، تــفــيــد الـــســـيـــاقـــات الــجــاريــة 
بــــأنــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــســـاهـــمـــة ســيــاســة 
الــصــراع،  الاحــتــواء فــي امتصاص مُحفزات 
تــعــمــل الـــتـــنـــاقـــضـــات عـــلـــى تــســهــيــل ظــهــور 
الأزمات بمعدّل أسرع من ملاحقة السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة، حـــيـــث تــــرجــــع الأزمـــــــــــات إلـــى 
تناقضات هيكلية، لا تقتصر على الطبيعة 
العولمية للقضية الفلسطينية، لكنها تمتد 
إلــــى خـــلافـــات ديــنــيــة وتــنــافــســيــة مــذهــبــيــة، 
أضعفت فرصة بناء تحالفات دائمة. ولذلك، 
أمــام  والــدفــاعــيــة  الخارجية  السياسة  تقف 
تحدّيات مستمرّة، يمكن حلها، جزئياً، من 
خلال تفاهمات مع بعض الدول حول الحد 

الأدنى من الأمن القومي.
)كاتب مصري في إسطنبول(

بوادر صراع على رئاسة تونس

مصر في تسارع الأزمات الإقليمية

يبدو أنّ الهاجس 
الموجّه لرئاسيات 

2024 سيكون البحث 
عن شخصية تحقّق 

الانفراج السياسي 
والنهوض الاقتصادي

مع أنّ قيس سعيدّ 
يتصدّر نيات التصويت، 

فإنّ تجربة الحكم 
استنزفت شعبية الرجل، 
بحسب مراقبين، بسبب 

الإخفاقات الاقتصادية 
والاجتماعية لمسار 

25 يوليو

في ظلّ تعدّد 
مصادر الأزمات 

ولاعتبارات اقتصادية، 
اتخّذت مصر موقفاً 

دفاعياً، اتسم 
بتوسيع المشاورات 

مع الدول العربية 
والأفريقية

تجنبّت مصر صرف 
الأنظار عن الجدل 

بشأن مستقبل 
غزّة عندما طرحت 

موقفها من 
مفهوم »اليوم 

الحالي« واعتبرته 
أكثر أولوية من البحث 

عن »اليوم التالي«
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alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Tuesday 23 April 2024
الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة


